
 نمط اتصال مطالب/ منسحب كمؤشر على الرضا الزواجي
 على المدى الطويل

-نظرة تحليلية - وبعض الدراسات 2002جون بول كوغلان في ضوء دراسة 

قاصب بوعلام
2جامعة الجزائر 

:تمهید

لقد أشارت العدید من الدراسات النفسیة التي        

اهتمت بمجال الاتصال في العلاقات الزوجیة بدراسة 

أنواع الأنماط الاتصالیة التي تؤثر في العلاقة 

الزوجیة سواء بالسلب أم بالإیجاب، الرضا الزواجي 

في العلاقة، والتعاسة الزوجیة. ومنه فإن هناك دلائل 

وجود علاقة بین  على-الدراساتحسب –وبراهین 

التعاسة الزوجیة أو عدم الرضا الزواجي ونمط 

الاتصال: مطالب/منسحب، نجد أن أحد الزوجین 

بینما  criticizedینتقد  أو Nagیشكو ویتذمر 

الآخر یجتنب.

وفي سیاق الحدیث عن الصلة بین هذا النمط من    

الاتصال والتغیر في مستوى الرضا في العلاقة 

وجیة، فإن هذه الصلة غیر واضحة بما فیه الز 

ة، حیث توصل الكفایة وهذا ما أكدته الدراسات السابق

تصال: مطالب/منسحب على بعضها إلى أن نمط الا

مستوى الرضا الزواجي. وثیق بتدنيارتباط 

-هناك دراسات أخرى اعتبرت نمط المطالب    

المنسحب كمؤشر لانحدار في مستوى الرضا (علاقة 

ة)، ومع ذلك أشارت دراسات أخرى إلى أن هذا سالب

النمط ینذر بوجود علاقة موجبة وذلك من خلال 

زیادة في مستوى الرضا الزواجي مع مرور الوقت.

 2002بول كوغلان"  جونوفي دراسة أجراها " 

زوج. عالج من خلالها  46على عینة من الزیجات، 

الصلة بین نمط المطالب/المنسحب والتغیر في 

مستوى الرضا، حیث توصل إلى وجود علاقة سالبة 

وثابتة لبعض الوقت بین هذا النمط وعدم الرضا في 

العلاقة الزوجیة، واعتبره كذلك كمؤشر ینبئ بزیادة 

 في مستوى الرضا لدى الزوجات.

(John P. Caughlin, 2002) 

بدراسات  2002كوغلان لكن إذا ما قارنا دراسة     

أخرى سبقته في معالجة هذا النمط، یبدو أن هناك 

من التعقید في هذه العلاقة بین المتغیرین. ومنه  انوع

أخذا بعین الاعتبار یجدر إجراء المزید من الدراسات 

ي التي یؤثر من خلالها هذا النط ف يمختلف المناح

سیر العلاقة الزوجیة وفي مستواها.

)Christensen & Heavey, 1990 ; Fogarty, 1976 ; 

Jaccobson & Margolin, 1979 ; Noller, Feeney, 

Bonnell & Callon, 1994( 

وفي معرض حدیثنا حول تدني مستوى الرضا     

الزواجي، فإن الكثیر من الدراسات التي تناولت هذا 

شخصي -الجانب من وجهة نظر نموذج التأثیر البین

أن هذا النمط في إلى أو العلائقي، أشار بعضها 

حالة: زوجة تطالب بالتغییر/الزوج ینسحب من 

لزوجیة، النقاش تنبئ بانحدار مسار سیر العلاقة ا

خصوصا الانحدار في مستوى الرضا الزواجي 

)Heavey, Christensen, & Malamuth, 1995(

.)Gottman & Levenson, 2000(وحدوث الطلاق 

لكن هناك دراسات أخرى عجزت عن توثیق وجود 
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علاقة بین نمط اتصال: زوجة تطالب/زوج ینسحب 

 وانحدار في مستوى الرضا الزواجي

 )Heavey, Layne, & Christensen, 1993; Noller et al., 1994(. 

بل أبعد من ذلك، توصلت بعض الدراسات إلى أن 

بعض الزوجات یرغبن أكثر في أن یصبحن راضیات 

في حالة ما إذا التزمن في علاقتهن مع مرور الوقت 

عندما یمثل  withdraw patternنحساب" بـ"نمط الا

 الأزواج دور المطالب.

)Gottman & Krokoff, 1980 ; Heavey et al., 1995;

Heavey et al, 1993( 

كما دلت دراسات أخرى على وجود علاقة     

عكسیة بین هذا النمط من الاتصال في حالة ما إذا 

كان: الزوج یطالب بالتغییر/ الزوجة تنسحب من 

النقاش والرضا الزواجي في كل من الزمن الحاضر 

للاحقة فیما بعد.وكذا في السنوات ا

)Heavey et al, 1995( 

ورغم ان غالبیة الدراسات أثبتت بصفة متكررة وجود     

علاقة بین نمط الاتصال: مطالب/منسحب والرضا 

 الزواجي مع مرور الوقت، إلا أنها أثبتت أیضا أن طبیعة

جدا في  اهذا النمط هام هذه العلاقة طبیعة معقدة، كون

التنبؤ بالنتائج الناجمة عن العلاقة الزوجیة، كالرضا، 

والطلاق. وتكمن أهمیة هذا النمط كذلك، في فهم أحسن 

لتلك العلاقة المعقدة التي تربط بین سلوك 

المطالبة/الانسحاب والتغیر في الرضا.

عموما، إن البحوث التي عالجت هذا النمط من     

في ذلك إلى المنظرین الاتصال وتطوره یعود الفضل 

من علماء النفس الأسري والزواجي من خلال معهد 

.Palo Altoالبحوث في الاضطرابات العقلیة 

(Watzlawick, Bavelas, & Jackson, 1967)

یتمثل المعتقد الأساسي لهذا التصور في أن      

سلوكات الأفراد في العلاقة الزوجیة عبارة عن 

یتوقف بعضها على بعض  سلوكات

interdependent  ما یعني أنه من المفید كثیرا

 Dyadicالتعامل مع الأنماط السلوكیة التوافقیة 

patterns of behaviors  أحسن من التعامل مع)

للتحلیل. كوحدة المتزوجین)السلوكات الفردیة للأفراد 

في حالة المطالب/المنسحب، هناك إثباتات على     

اد الذین یطالبون یرغبون إلى دفع أو إثارة أن الأفر 

سلوك الانسحاب لدى الطرف الآخر (یطالب لجعله 

ینسحبون في حالة نقاش  نینسحب)، وأن الأفراد الذی

یرغبون في إثارة سلوك المطالبة لدى الطرف الآخر.

Klinetob & Smith, 1996 ; Watzlawick et al., 1967 

هذا التعزیز المتبادل بین كل من سلوكات     

المطالبة والإنسحاب یتماشى والإفتراض النظامي 

systemic assumption  الذي یرى أن نمط

تصال مطالب/منسحب یعد ظاهرة توافقیة الا

dyadic phenomenon .

وقد تكمن أهمیته حسب البحوث في كونه یمیز   

في  Satisfied couplesبین الزیجات الراضیة 

 insatisfiedعلاقتها والزیجات غیر الراضیة 

couples.في علاقتها

)Christensen & Heavey, 1990 ; Jacobson & 

Margolin, 1979 ; Noller et al., 1994( 

كوغلان وحسب الأبحاث التي قام بها كل من        

توصلا إلى أن نمط مطالب/  )2000وهیوستن (

منسحب یقدم تقریرا أیضا عن التغیرات التي تطرأ 

على الرضا الزواجي بعد أن یتم ضبط مستوى تأثیر 

(سلوكات  negativityالسلوكات الفردیة، كالسلبیة 

ثلا: التعبیر عن الغضب وتوجیه المعاقبة، م
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 Affectionalوالتعبیر العاطفي  نتقادات)الا

expression  )لوكات المكافأة، مثلا: التعبیر عن س

الحب والمجاملة).

(Caughlin & Huston, 2000) 

كریستنسن وهیفي لقد استنبط كل من        

تصال المحدد والخلاف أن الارتباط بین الا )1993(

السبیل المرجو لأجل الزواجي بإمكانه أن یوفر 

ضطرابات الزواجیة.التدخل في الا

 ) Christensen & Heavey, 1993( 

من خلال كل التحالیل المقدمة سابقا یمكن       

تقدیم عدة تفسیرات للعلاقة المعقدة بین نمط الاتصال 

المطالب/المنسحب والتغیر الذي یطرأ على مستوى 

الرضا الزواجي.  فعلى سبیل المثال، توجد دراسات 

توصلت إلى أنه في حالة: الزوج یطالب/الزوجة 

شر على زیادة مستوى الرضا تنسحب یعتبر كمؤ 

الزواجي. وعكس ذلك، في نتائج أخرى تتماشى 

 accommodationونموذج تسویة الخلافات 

model  .توصلت إلى تفسیرات أخرى محتملة

)Gottman & Krokoff, 1989( 

في بعض التحقیقات التي أجریت على  فمثلا    

التغیر الطارئ في مستوى الرضا، اعتمدت على 

نتائج مختلفة، لتقییم التغیر الطارئ على مستوى 

الرضا الناتج عن العدید من المشاكل المحتملة.

)Woody & Constanzo, 1990( 

من خلال الدراسات التي تطرقنا إلیها وفي      

ین أن المضمون البارز حدود ما توصلنا إلیه، تب

یتمحور حول مسألتین. الأولى تتعلق بجنس الفرد 

ونمط الاتصال مطالب/منسحب، والثاني یشمل 

الرضا الزواجي ونمط المطالب المنسحب.

الجنس (النوع) ونمط المطالب/المنسحب:-

من خلال المعطیات المتوفرة لدینا، تبین أن       

نه في حالة ما إذا إللفكرة القائلة  امحتشم اهناك دعم

كانت الزوجة تطالب بالتغییر/والزوج بالمقابل 

ینسحب من الصراع تعطي انطباعا قویا بحدوث 

رضا زواجي مقارنة بالحالة العكسیة: زوج یطالب 

بالتغییر/ مقابل الزوجة تنسحب. لكن حتى في حالة 

ة أكثر، لم یمطالبة الزوجة بمزید من التغییر والحمیم

أو إثباتات بالكفایة حول حدوث  تكن هناك دراسات

تغیر في مستوى الرضا الزواجي. لكن من الأهمیة 

بمكان الإشارة إلى أن العدید من الدراسات دلت على 

أن كلا من نمط زوج یطالب/ زوجة تنسحب وزوجة 

تطالب/زوج ینسحب، قد ارتبطت عكسیا بالرضا 

الزواجي للزوجین معا.

ة من النتائج عموما، توصلت هذه الكوكب        

أیضا إلى أن نمط الاتصال: زوجة تطالب/زوج 

ینسحب یعطي انطباعا قویا بحدوث رضا زواجي، 

نه من الأهمیة التركیز أكثر أنه یرى العلماء وم

وبصفة خاصة على هذا النمط في توقع حدوث تغیر 

.في مستوى الرضا الزواجي

تصال: یما یخص النتائج المتصلة بنمط الاف       

یطالب/ زوجة تنسحب ونمط اتصال: زوجة زوج 

تطالب/زوج ینسحب یتماشى مع نتائج الكثیر من 

أن الفروق في الجنس الدراسات التي توصلت إلى 

تصالي وتبني أي سلوك من السلوكات في السلوك الا

الاتصالیة في العلاقة غالبا ما یتم المبالغة فیها.

Allen, 1998; Canary&Hause, 1993; 

Goldsmith&Fulfs, 1999; Burleson, Kunkel, 

Samter&Werking, 1996; Vangelisti&Daly, 1997. 
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لكن نخص بالذكر أن إحدى الدراسات الحالیة        

نه أألمحت إلى  2002" جون بول كوغلان"لـ 

الاتصال أین یطالب فیه الأزواج  بالنسبة لنمط

بالتغییر والمزید من الحمیمیة بینما الزوجات 

ینسحبن، بإمكانه أن یؤدي إلى التعاسة الزوجیة أكثر 

منه لما تطالب الزوجات بالمزید من التقرب والتغییر 

بینما ینسحب الأزواج.

ومنه فإن العلاقة بین نمط الاتصال       

ستوى الرضا الزواجي مطالب/منسحب والتغیر في م

لا یتوقف على نمط المطالبة لدى الزوجین ونمط 

الانسحاب لكلیهما.

نمط الاتصال: مطالب/منسحب والرضا الزواجي:-

لقد دعمت العدید من الدراسات الفرض القائل     

بوجود علاقة بین المطالب/المنسحب وعدم الرضا 

الزواجي. وعلى خلاف الدراسات السابقة التي 

توصلت إلى أن نمط الاتصال مطالب/منسحب 

وخصوصا عندما تطالب الزوجات بالمزید من 

الحمیمیة والتغییر بینما الأزواج ینسحبون ینبئ بعدم 

رضا الزواجي وحدوث الطلاق ال

)Gottman & Levenson, 2000; Heavey et al., 1995 ،( 

لم تتوصل  2002جون بول كوغلان نجد أن دراسة 

 emergence)لأي دلائل تدعیمیة لظهور التوتر 

distress Model)  نموذج ظهور التوتر" في"

ومع ذلك، خلافا للدراسات السابقة   .العلاقة الزوجیة

إلى خلال دراسته لنمط  جون بول كوغلانتوصل 

مطالب/ منسحب في علاقته بالرضا الزواجي إلى 

وجود علاقة بین هذا النمط في حالة: الزوجة 

تطالب/الزوج ینسحب وزیادة مستوى راض الزوجات. 

توصلت هذه النتائج إلى أن هذا النمط بإمكانه على 

الأقل وفي بعض الأحیان كمؤشر على تحسن نوعیة 

لاقة. ومع ذلك، فإن هذه النتائج تتماشى أكثر مع الع

 Accommodationنموذج تسویة الخلافات 

Model الزواجي من نموذج ظهور التوتر للتغیر 

emergence distress Model. 

إن حقیقة أن هذا النمط في حالة/ زوجة      

تطالب/زوج ینسحب ینبئ بزیادة مستوى الرضا 

وصل إلیها سابقا التي الزواجي تناقض النتائج المت

نه في حالة زوجة تطالب/زوج ینسحب أدلت على 

تنبئ بتدني مستوى الرضا الزواجي وحتى الطلاق.

Heavey et al., 1995; Gottman & Levenson, 2000 

هناك من العلماء من أجرع سبب اختلاف النتائج     

إلى التقنیات  والدراسات حالیةبین الدراسات السابقة 

یة المستعملة. مثلا نلاحظ في دراسة الإحصائ

أنه توصل إلى  Heavey et al., 1995" هیفي"

وجود علاقة سلبیة أو ارتباط سالب بین نمط 

المطالب/المنسحب والرضا الزواجي على المدى 

، 2002البعید، بینما في دراسة جون بول كوغلان 

أقل، لأن فقد توصل إلى نتائج مشابهة، لكن بدرجة 

، وكوغلان 1995كل من دراسة هیفي وآخرون 

استعملتا العلاقة بین المتغیرین على المدى  2002

الطویل. ومنه فإنه لا یمكن عزو الاختلاف في 

النتائج إلى التقنیات الإحصائیة المستعملة.  كما 

ن مع اذلك إلى المدة التي یقضیها الزوجیمكن عزو 

 2002ئج كوغلان بعض، فمثلا هذا یتماشى مع نتا

التي توصل فیها إلى أن نمط الاتصال: زوج 

یطالب/زوجة تنسحب یزید من مستوى الرضا 

الزواجي وذلك لدى عینة من الزیجات قاربت مدة 

زواجها منتصف العمر، عاشوا مع بعض لمدة 

طویلة.
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Gottman & Krokoff, 1989; Heavey et al, 1995; 

Heavey et al 1993 

ى العكس الدراسات التي توصلت إلى عدم بینما عل     

أن نمط الاتصال: زوج یطالب/زوجة  دلائل علىوجود 

تنسحب ینبئ بوجود رضا زواجي اعتمدت على عینة 

Earlyالزواج. حدیثة  من الزیجات

Noller et al, 1995; Smith, Vivian, & O’Leary, 1990 

یمكن للعلاقة بین نمط اتصال زوجة  ومنه      

تطالب/ زوج ینسحب والرضا أن تتوقف على حسب 

المدة التي قضاها القرینین مع بعض خلال إجراء 

الدراسة. واعتبارا من التناقض الواضح بین نتائج 

وبین نتائج  Caughlin 2002كوغلان دراسة 

، 1995Heavey et al هیفي وآخروندراسة 

نه عندما تطالب الزوجات وینسحب الأزواج إالقائلة 

هذا ینبئ بتدني في مستوى الرضا لدى الزوجات، 

نه عندما أتوصلت إلى  2002 كوغلانبینما دراسة 

تطالب الزوجات وینسحب الأزواج یعتبر كمؤشر 

لزیادة مستوى الرضا لدى الزوجات. إن أحد هذه 

 التفسیرات المعقولة لهذا التناقض الواضح في نتائج

الدراسات قد یعود إلى الاختلاف في مدة الزواج أو 

الفترة التي قضاها الزوجان مع بعض خلال 

مشاركتهم في الدراسات المنجزة.

كانت  2002 كوغلان جون بولففي دراسة      

لمشاركة في مدة (عمر الزواج) الزواج لدى الزیجات ا

سنوات زواج في  10 ىعینة الدراسة تزید عل

، فقد 1995هیفي وآخرون" ا "المتوسط. بینم

 6استخدموا عینة من الزیجات تراوحت مدة زواجهم 

سنوات على الأقل. وإذا ما لاحظنا متوسط مدة 

الزواج لدى الزیجات التي أنهت زواجها بالطلاق 

 U.S Bureauسنوات ( 7نجدها تراوحت في حدود 

of the Census, 1997 كما أن تاریخ العلاقة (

دم الاستقرار الزواجین ولوحظ أن ساده الكثیر من ع

تضمنت العدید من  1995ن یهیفي وآخر في دراسة 

الزیجات التي أنهت علاقتها الزوجیة أو حدثت فیها 

عثرات خلال مسیرتها الحیاتیة مقارنة بدراسة 

 .2002كوغلان 

مهما یكن، فإن النتیجة النهائیة تتمثل في كون      

المنبئة بالطلاق لدى الزیجات التي عاشت  السلوكات

مدة زواج قصیرة تختلف عن السلوكات المنبئة 

وفي  .بالطلاق لدى الزیجات التي عاشت مدة أطول

إلى  2000هیوستن وآخرون نفس السیاق توصل 

أن التعبیر عن السلبیة قد ارتبط بالطلاق خلال 

عامین من الزواج.

Gottman and Levenson, 2000 ; Huston et al, 2001 

حسب -تصال الزواجي واعتبارا من أن الا       

ارتباط وثیق بحدوث الطلاق وأن  على-الدراسات

لمدة الزمنیة التي یقضیها تصال یتوقف على االا

ن مع بعض، فمن المعقول اعتبار أن تأثیر االقرین

تصال المطالب/المنسحب یتبع المدة الزمنیة نمط الا

مع بعض.التي قضاها الزوجین 

كما أشارت الكثیر من الدراسات إلى أن      

تصال بطریق النمط من الا تلتزم بهذاالزیجات 

بین المقدار  1998كرستنسن مختلفة. حیث میز 

العام لنمط المطالب/المنسحب ودور الجنس (النوع) 

في هذا النمط. قد نجد زیجتین بنفس المقدار العام 

بدرجة أكبر حسب لهذا النمط في علاقاتهم تختلفان 

المدى الذي یمثله الدور: یمكن لأحد الزیجات أن 

تلتزم إلى حد سواء في نمط زوج یطالب/زوجة 

تنسحب وزوجة تطالب/زوج ینسحب، بینما الزیجة 

الأخرى تمثل دور زوجة تطالب/زوج ینسحب فقط.
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إن الدراسات التي تناولت نمط      

ث المطالب/المنسحب من خلال الزیجات التي حد

علاقتها الزوجیة كثرا  ولم تعمرمعها طلاق بسرعة 

لم تتضمن عینتها على زیجات تتمیز بمدة أطول من 

عمر العلاقة الزوجیة أو حدث معها طلاق بعد مدة 

زمنیة أطول. 

Noller et al., 1994; Heavey et al., 1995

نه رغم الدراسات السابقة إومنه، یمكن القول       

تصال بین موضوع هذا النمط من الاتي تناولت ال

الزوجي إلا أن النتائج تبقى غیر ثابتة وقد یرجع ذلك 

إلى عدة متغیرات والمذكور أعلاه، مثل التقنیات 

الإحصائیة المستعملة، مدة الزواج التي قضاها 

الزوجین مع بعض. كما یمكن لمتغیرات أخرى أن 

ل تظهر. لذا لابد من إجراء المزید من الدراسات حو 

هذا النمط لنظرا لتركیبته المعقدة ونتائجه المتضاربة 

التي توصلت إلیها الدراسات السابقة.
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